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ملخص:
یعدُّ الإمام الشافعي من أكثر العلماء المتقدمین شھرةً في نقدِ الدلیلِ الكلامي، كما رویتْ عنھُ 
عباراتٌ شدیدة الطعن في مناھج المتكلمین وأسالیبھم الجدلیة، وقد تناولتُ في ھذا البحث تلك 
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العبارات وفقَ سیاقاتھا التاریخیة محاولاً الإجابة عن عدَّة أسئلة ترسم ملامح منھج الشافعي 
وموقفھ من الدلیل الكلامي؛ ومن الأسئلة التي طرحھا البحث: ما ھي الأسس النظریة التي استند 
إلیھا الشافعي في نقده للدلیل الكلامي، وھل قدَّم بدیلاً عن ھذا الدلیل، وھل كان نقده موجھاً 
وحبّ  والمراء  بالجدل  والمرتبطة  الوضوح  عن  البعیدة  الكلامیة  للصیاغة  أم  بجملتھ  للدلیل 
التغلب، وھل التزمَ بموقف واضح على المستویین النظري والتطبیقي؟ وقد تناولت تلك الأسئلة 
الأول:  المبحث  الشافعي،  موقف  على  یشتملان  مبحثین  من خلال  والإجابة  والشرح  بالبیان 

الموقف النظري، والمبحث الثاني: الموقف التطبیقي.
كلمات مفتاحیة: علم الكلام- أصول الفقھ- أصول الدین- الإمام الشافعي.

المقدمة:
ع عن الخلاف حول مشروعیة  من المؤكد أنّ الخلافَ حولَ منزلةِ الدلیلِ الكلامي یتفرَّ
علم الكلام، ذلك الخلافُ الذي أفرز مدارس واتجاھات مختلفة نظر أصحابھا إلى علم الكلام 
ترتبط  كبیر  تیار  وبرزَ  مختلفة،  ونظراتٍ  استدلال  أسالیب وصیغ وصور  من  یتضمنھ  وما 
جذوره بعلماء من السلف والمتقدمین من علماء الفقھ والحدیث دعوا إلى ھجر علم الكلام وأدلة 
المتكلمین استغناء بأدلة القرآن والسنة، وھذا یبرز لنا سبباً مھماً من أسباب الھجوم على مناھج 
الأدلة  وبین  الشریعة،  وعلوم  الكلام  علم  بین  المقابلة  وھو  أدلتھم  وطرق صیاغة  المتكلمین 
القرآنیة والأدلة الكلامیة وھي مقابلة تجعل أي باحث -یقرّ بھا- ینحازُ مباشرة إلى علوم الشریعة 
دراسات  أنَّ  مع  الشرعي،  الدلیل  عن  بدیل  الكلامي  الدلیل  أنَّ  لظنھ  والسنة؛  القرآن  وأدلة 
المتكلمین ومجال بحوثھم وطرق الاستدلال عندھم كل ذلك یؤكد على أنَّ الدلیل الكلامي لیس 
بدیلاً عن الدلیل الشرعي وإنما لھ مجالھ الخاص في  الردّ على الشبھات والشكوك وتشویش 
المبتدعة، فعلماءُ الكلام كانوا یواجھون خصومًا لا یستجیبون إلا لأدلةِ العقل وبراھینھ، وقد كان 
من ھؤلاء یھود ونصارى ومجوس وصابئة وزنادقة، وكان منھم من یشترط على علماء الكلام 
(1)، فاضطروا لصیاغةِ أدلتھم بأسلوب  العقلیة  ألا یستخدموا في الجدال والمناظرة إلا الأدلة 
الكلامي بسمات معینة من  الدلیل  تمیز  لذلك  المخالفین،  لمواجھة  بالتشقیق  یتسم  عقلي جدلي 
ف بحقیقتھ وبمنھجھ: حیث مادتھ وأسلوبھ وغایتھ نلمسھا في أغلب المؤلفات الكلامیة وھي تعرِّ

مادة الدلیل الكلامي:  مسلَّمات الخصوم والقضایا التي تلقى القبول عندھم بصرف • 
النظر عن قیمتھا الذاتیة.

أسلوبھ: یتسم بالتشقیق وتعدید الاحتمالات وكثرة الفروض والحجج المتوالیة وقد • 
تغني عنھا حجة واحدة حاسمة.

غایتھ: ھي – في الغالب- التغلب على الخصم بإثبات الدعوى عن طریق إفساد • 
الحجة المعارضة لھا بدلاً من إثباتھا بطریق مباشر(2).

راجع : الدكتور عبد الحميد مدكور والدكتور السيد رزق الحجر : دراسات في علم الكلام ( ʪلاشتراك) ، الناشر: دار الثقافة العربية، مصر 1999م، ص 9.  1

راجع: د.حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام ، مكتبة وهبة- مصر، الطبعة الثانية 1990م، ص 190،  2
 Hasan; Türkmen, ‘‘Hüsâmüddîn es-S൴ğnâkî’n൴n ‘et-Tesdîd fî Şerh൴’t-Temhîd’ İs൴ml൴ Eser൴ Bağlamında   

.Kelâmullahın Mah൴yet൴ne Yönel൴k Yaklaşımı’’, A. S.A.D., sy. 5/44, 2017: 318
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الدلیل  قیمةِ  من  تقللُ  أقوال  لھم  تنسبُ  الذین  العلماء  أشھر  من  الشافعي  الإمام  ویعدُّ 
الدراسةِ  ھذه  في  وسأحاول  الجدلیة،  وأسالیبھم  المتكلمین  مناھج  إلى  الطعن  وتوجھُ  الكلامي 
التي  الإجابةَ عن عدَّة أسئلة تبین موقفَ الشافعي من الدلیل الكلامي لنعرفَ الأسسَ النظریةَ 
استند إلیھا في نقده للدلیل الكلامي، وھل قدَّم بدیلاً عن ھذا الدلیل، وھل كان نقده موجھاً للدلیل 
التغلب،  البعیدة عن الوضوح والمرتبطة بالجدل والمراء وحب  بجملتھ أم للصیاغة الكلامیة 

وھل التزم بموقف واضح على المستویین النظري والتطبیقي؟ 

سأحاول توضیح ذلك من خلال كتبھ بالإضافة إلى كتب المناقب والتاریخ التي أبرزت 
موقفھ بشكل أوضح، وسأعرض ذلك في مبحثین:

المبحث الأول: الموقف النظري

المبحث الثاني: الموقف التطبیقي

المبحث الأول: الموقف النظري:
الشافعي إمامٌ في الحجة والبیان ومؤسس لعلم الأصول وضوابط الفھم للنص الشرعي(3)، 
وفساد  طریقتھم  وسوء  حججھم  بضعف  المبتدعة  وإلزام  البدع  إبطال  على  حریصاً  وكان 
مناھجھم، وقد تناول أدلة المتكلمین المعاصرین لھ بالنقد المتصل بالشكل والمضمون، ثم قدَّم 
نماذج تطبیقیة للدلیل الصحیح من خلال معارضة المخالفین والرد على أدلتھم، وإبراز مواضع 
وھو  البحث  موضوع  خلال  من  سنوضحھ  ذلك  وكل  الكلامي،  للدلیل  صیاغتھم  في  الخلل 
«منزلة الدلیل الكلامي عند الشافعي بین النظریة والتطبیق» لذلك سأجمل الكلام أولاً على أھم 

المآخذ والطعون التي وجھھا للدلیل الكلامي وھي تبرز الموقف النظري لھ:

أولاً: نقد الدلیل الكلامي المرتبط بالنشأة التاریخیة:
المراد بنقد الدلیل الكلامي المرتبط بالنشأة التاریخیة ھو بیان موقف الشافعي من الأدلة 
التي استخدمھا المبتدعة المعاصرون لھ، فلا یمكن فھم موقفھ من الدلیل الكلامي بمنأى عن 
تیارات  فیھ ظھور  الذي عاش  العصر  فقد شھد  الشافعي،  فیھا  التي عاش  التاریخیة  المرحلة 
العقیدة،  الشرعي ومن قضایا  الدلیل  لھا مواقف معروفة ومشھورة من  وأفكار، وشخصیات 
وكان للمعتزلة المعاصرین للشافعي دور بارز في صیاغة الدلیل الكلامي والإعلاء من منزلتھ، 
فھم أصحاب نزعة عقلیة تقوم على المبالغة في تقدیر الدلیل الكلامي على حساب الدلیل السمعي 
بالإضافة إلى استخدامھم لمناھج فلسفیة ومنطقیة أثرت في صیاغة الدلیل الكلامي، وقد سرى 
ذلك الأثر- بعد ذلك- لعدد كبیر من متأخري المدارس الكلامیة الأخرى كالأشاعرة والماتریدیة 
مع  تستقیم  ولا  العربیة  اللغة  قواعد  تراعي  لا  صیاغة  وصاغوه  الكلامي  الدلیل  فاستخدموا 
ذلك  ولعلَّ  والفطرة،  العقل  من  القریبة  القرآني  الاستدلال  وأسالیب  الإسلامي  النظر  أصول 

راجع: عبد الغني الدقر: الإمام الشافعي،  دار القلم-دمشق ، الطبعة السابعة 2005م، ص227.  3
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یوضح أھم أسباب الاختلاف بین الدلیل الكلامي والدلیل السمعي ویوضح لنا سبب النقد الذي 
وجھھ الشافعي للدلیل الكلامي، روى البیھقي بإسناد حسن عن یونس بن عبد الأعلى قال: أتیت 
الشافعي بعد ما ناظر في الأصول مع حفص الفرد(4) فقال: غبتَ عنا یا أبا موسى ولقد اطلعت 
من أھل الكلام على شيء ما توھمتھ قط « لأن یلقى الله العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك باͿ خیر 
من أن یبتلیھ الله بالكلام «(5)، وھي عبارات تحمل عدة دلالات ویمكن أن تفھم فھماً مختلفاً إذا 
یبین  الشافعي  فیھ  عاش  الذي  العصر  أن  إلا  قائلھا،  وظروف  وعصرھا  سیاقھا  من  نزعت 
الفرد  حفصاً  عاصر  فالشافعي  عندھم،  الاستدلال  وطرق  البدع  بأھل  صلتھا  ویؤكد  مرادھا 
وناقشھ واطلع منھ على أسالیب عقیمة في الجدل، كما عاصر رأساً من رؤوس المبتدعة وھو 
بشر المریسي وحاوره في قضایا كثیرة، لذلك حذَّر من علم الكلام وأدلة المتكلمین، لأنھما – 
بالنظر لتاریخ نشأة العلم-الأداة التي یستعملھا أھل البدع في نقد الأدلة الشرعیة وتوھین مكانتھا، 
فنقد الدلیل الشرعي قد یحمل صاحبھ على الكفر والاعتقادات الباطلة، فالابتلاء بالمعصیة أھون 

من الابتلاء بالكلام كما یرى الشافعي.

ثانیاً: نقد الدلیل الكلامي بصیغتھ الفنیة المعقدة التي تعتمد على الجدل العقیم:
یغلبُ على الدلیل الكلامي اعتماده على مصطلحات فنیة معقدة ومناھج استدلال دقیقة 
یصعب فھمھا، ولعل ذلك أضاف سبباً آخر لموقف الشافعي من أدلة الكلام، فكان یرى أن الدلیل 
الكلامي فیھ صنعة جدل ویؤدي إلى الملل وتنفیر النفوس من أھل الكلام، وقد سمي علم الكلام 
بذلك-في أحد وجوھھ- لاشتمالھ على كلام وجدل لیس تحتھ عمل، وقد یسفر عن خواء وعقم 
بائسین، روى البیھقي بسنده عن الربیع بن سلیمان قال: سمعت الشافعي وھو نازل من الدرجة 
ا أن تجاورونا بخیر وإما أن تقوموا عنا» (6)، فالشافعي  وقوم یتكلمون في الكلام فصاح بھم « إمَّ
المبنیة على حب  الجدلیة  النفوس بطریقتھ  ینفر  بأسلوبھ وأنھ  المتكلم یستفز خصمھ  أن  یرى 
قول  المعنى  ذلك  ویؤكد  یقوموا،  أن  أو  خیراً  یقولوا  أن  منھم  بھم وطلب  لذلك صاح  الغلبة، 
ر على رسم المتكلمین فإنھ یشعر نفوس المستمعین بأنَّ فیھ صنعة  الغزالي: « فأما الكلام المحرَّ
جدل یعجز عنھ العامي لا لكونھ حقاً في نفسھ، وربما یكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبھ « 

  .(7)

ثالثاً: الدلیل الكلامي یؤدي إلى ھجر الدلیل الشرعي:
یرى الشافعي أنَّ أدلة القرآن والسنة ھي أوضح الأدلة وأقواھا، وأنَّ المتكلم الذي یسعى 
لتحریر الدلیل الكلامي یترك الدلیل القوي إلى الدلیل الضعیف والدلیل القریب إلى الدلیل البعید، 

راجع: اللالكائي: أصول اعتقاد أهل السنة ، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ، دار طيبة للنشر والتوزيع 2/252- 254 .  4

رواته ثقات إلا محمد بن عبد الله العمري فهو مقبول ( راجع: تقريب التهذيب ص 467 ، 613) ( مناقب الشافعي ص 460) .  5

إسناده ضعيف، ففيه راو مجهول الحال وهو أبو أحمد بن أبي الحسن وقد روى عنه الحاكم، (راجع: السيوطي: صون المنطق والكلام ،  مطبعة السعادة ، بجوار   6
محافظة مصر ، الطبعة الأولى ، د.ت، ص 19-18 ، 31-30، 65).

الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 99.  7
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لذلك نقل عنھ القول بتعزیر أھل الكلام والأمر بضربھم وعللّ ذلك بأنھم تركوا الكتاب والسنة، 
روى البیھقي بإسناده عن أبي ثور والحسین بن علي الكرابیسي- أنھما قالا: سمعنا الشافعي 
یقول: « حكمي في أصحاب الكلام أن یضربوا بالجرید ویحملوا على الإبل ویطاف  بھم في 
العشائر والقبائل ، وینادى علیھم ، ھذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام « (8)، 
فالشافعي حریص على الإعلاء من مكانة الدلیل الشرعي المستند إلى القرآن والسنة أو المستنبط 
منھما فكان یرى أن صبغ الدلیل بصبغة كلامیة یضعف قوتھ ویؤثر على قدرتھ في الإلزام 

وإثبات المراد من إیراده.

رابعاً: الدلیل الكلامي لا یھدي إلى الصواب بل یجمع بین المختلفات:
أدلتھ  یصوغ  متكلم  كل  یجعل  الكلام  مسائل  في  واختلافھم  المتكلمین  بین  الجدل  إنَّ 
صیاغة جدلیة ترد على المخالف فیقر كل منھم بخطأ صاحبھ لذلك قال الشافعي  « الكلام یلعن 
یرى  كما  المتكلم-  إنّ  بل  الكلام،  من  التنفیر  على  الدلالة  قویة  عبارة  وھي  الكلام»(9)  أھل 
ترتیب  في  خلل  من  الكلامیة  الصیاغة  تتضمنھ  لما  الصواب  إلى  كلامھ  یھدیھ  لا  الشافعي- 
البیھقي عن أبي ثور قال: سمعت الشافعي یقول:» من  النتائج، روى  المقدمات واستخلاص 
تردَّى في الكلام لم یفلح «(10)، أي لم یفلح في الوصول إلى الحق والصواب، فالشافعي على 
الجانب النظري شدید التحذیر من التردي في أسالیب المتكلمین وطرقھم الاستدلالیة التي تحمل 
نقلت عنھ  وقد  والصواب،  الحق  المتكلم عن جادة  وتبعد  المختلفات  بین  المتناقضات وتجمع 
عبارات كثیرة فیھا تحذیر من علم الكلام لما رآه وخبره منھ؛ نقل ابن أبي حاتم والإمام الرازي 
عن الشافعي قولھ: « لو علم الناس ما یحل بالعالم بالكلام من العذاب لفروا منھ كما یفرُّ الإنسان 
من الأسد «(11)، وقال: « مذھبي في أھل الكلام تقنیع رؤوسھم بالسیاط وتشریدھم في البلاد»(12) 
فھذه الأحكام القاسیة من الشافعي على أھل الكلام وأدلتھم والتحذیر من طرقھم بالنظر إلى كثرة 

المفاسد في أدلة المتكلمین.

خامساً: النظر إلى الغایة من صیاغة الدلیل الكلامي:
لم یكن موقف الشافعي من الدلیل الكلامي مبنیاً على شكل الدلیل وصیاغتھ المنطقیة 
فقط؛ بل كان ینظر إلى الأمر الأھم وھو الغایة من إیراد الدلیل؛ فالدلیل الكلامي أداة یستخدمھا 

البيهقي:  مناقب الشافعي ص  462. إسناده ضعيف لضعف أبي عبد الرحمن السلمي المتوفى 412 ، وهو محمد بن الحسين بن موسى من الصوفية كان ضعيفاً في   8
رواية الأحاديث ( راجع: البداية والنهاية لابن كثير ،  تحقيق د.أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث- القاهرة 2002م، 12/14 ).

راجع: البيهقي : مناقب الشافعي ص 262 رواته أئمة  ثقات إلا أبو جعفر الأصبهاني لم أجد له ترجمة .( تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ   9
محمد عوامة ، دار الرشيد- سورʮ، الطبعة الرابعة 1997م، ص 89، 216، 404)  وقد  جاءت الرواية عن الشافعي في عدة كتب منها:  ابن أبى حاتم الرازي : 
آداب الشافعي ،  تحقيق : عبد الغني عبد الخالق ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب ، سورʮ د.ت ،281-981 وفخر الدين الرازي : مناقب الشافعي ، تحقيق : 

الدكتور /أحمد حجازى السقا ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى 1413هـ-1993م ، ص95-96 .
راجع: البيهقي : مناقب الشافعي ص 262 .  10

راجع: ابن أبى حاتم الرازي : آداب الشافعي 189-182 ، و فخر الدين الرازي : مناقب الشافعي ص95-96 .  11

راجع: ابن أبى حاتم الرازي : آداب الشافعي 189-182  ، و فخر الدين الرازي : مناقب الشافعي ص95-96 .  12
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المتكلم لیصوغ فیھا أفكاره ومعارفھ التي أخذھا عن طریق العقل أو النقل كي یثبت دعواه أو 
یدفع بھا ھجوم خصمھ أو یبین اللوازم الفاسدة المترتبة على مقالة الخصم(13)، وعندما یسرف 
في صیاغتھ الكلامیة یغفل عن الغایة التي یصوغ الدلیل من أجلھا فیقع في محظورات كثیرة 
من أشدھا تكفیر المخالف والطعن في إیمانھ، روى البیھقي بإسناده عن المزني قال: « كنَّا على 
باب الشافعي نتناظر في الكلام، فخرج إلینا وسمع بعض ما كنا فیھ، فرجع عنا وما خرج إلینا 
إلا بعد سبعة أیام ، ثم خرج وقال : ما منعني من الخروج إلیكم إلا أني سمعتكم تتناظرون في 
، إلا أنَّ الكلام لا غایة لھ،  الكلام، أتظنون أني لا أحسنھ ؟  لقد دخلت فیھ حتى بلغت مبلغاً 
تناظروا في شيء إن أخطأتم فیھ ، یقال لكم: أخطأتم ، لا تناظروا في شيء إن أخطأتم فیھ ، 

یقال : كفرتم  « (14) .

فالشافعي إذاً یرى أنَّ الدلیلَ الكلامي لھ مفاسد كثیرة منھا أن المتكلم قد لا یسعى إلى 
غایة بل ھو مبني على الجدل والمراء وحب الغلبة، بالإضافة إلى أمر خطیر نبھ علیھ في النص 
السابق وھو أن الدلیل الكلامي یحمل كل خصم على رمي خصمھ بالكفر والضلال، ویحمل 
المتكلم على الطعن في إیمان عوام الناس ومن لا یحسنون الصیاغة الكلامیة، وقد ذكر الغزالي 
معنى قریباً مما ذكره الشافعي فقال في رده على المتكلمین الذین قصروا الإیمان على طائفة 
من المتكلمین: من أشدِّ الناس غلواً وإسرافاً طائفة من المتكلمین كفَّروا عوام المسلمین، وزعموا 
أنَّ من لم یعرف الكلام بمعرفتھم ولم یعرف العقائد الشرعیة بأدلتھم الشرعیة التي حرروھا فھو 
كافر، وقال عنھم: ھؤلاء ضیقوا رحمة الله تعالى الواسعة على عباده أولاً ، وجعلوا الجنة وقفاً 

على شرذمة یسیرة من المتكلِّمین (15).  

المبحث الثاني: الجانب التطبیقي:
ذكرنا الموقف النظري للإمام الشافعي وھو موقف واضح یقوم على نقد أسالیب الكلام 
وطرق صیاغة الدلیل الكلامي والتنبیھ على الغایة التي یریدھا المتكلم من كلامھ، وھي بجملتھا 
تؤكد لنا أن الشافعي یسعى إلى نقد الدلیل الكلامي من حیث الصیاغة ومن حیث الغایة، فلیس 
نقده للدلیل الكلامي شكلیاً فقط؛ بل كان ینظر إلى الغایة أیضاً، لذلك نجد أنھ سلك مسلكاً جدیداً 
لھ غایة  أي  الكلامي مغیاّ  الدلیل  بالشكل والمضمون، وجعل  المتعلقة  المآخذ  تلك  فیھ  تجاوز 
شریفة، فقدَّم لنا نماذج تطبیقیة للدلیل الكلامي كما یریده ھو وفق صیاغة لھا أصولھا وضوابطھا 
مما یجعلھا قریبة من الفھم والإقناع، ولھا صلة بالأدلة الفقھیة والأصولیة التي أسھم إسھامات 
البیان والاحتجاج،  قدرة على  یمتلكھ من  ما  كبیرة في وضع أصولھا، وقد ساعده على ذلك 
النقلیة  العلوم  في  مبرزاً  المتمیزة جعلت منھ عالماً مجتھداً وعلماً  العلمیة وقدراتھ  فشخصیتھ 

راجع:د.حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام ص 173 .  13

البيهقي : مناقب الشافعي ص 458-459 ، وراجع: الرازي: مناقب الإمام الشافعي ص 100، وأبو عبد الله هو الحاكم النيسابوري ت 405 وهو ثقة حافظ ،   14

والحسن بن يعقوب  ت342 وهو ثقة ، ومحمد بن روح مجهول الحال،( راجع: البداية والنهاية لابن كثير 382-11/381.
الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 99 .  15
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والعقلیة، اطلع على علم الكلام وأدلة المتكلمین وتنبھ إلى مواضع الخلل فیھا فدقق فیھا وصحح 
أسالیبھا، لذلك لم یكن نقده بعیداً عن واقع المتكلمین، بل یقوم على اطلاع وفھم ونقد من خبیر 
البیھقي قال: قرأت في كتاب أبي نعیم  بحقیقة الكلام وطرق الاستدلال، ودلیل ذلك ما ذكره 
الأصبھاني حكایة عن الصاحب بن عباد أنھ ذكر بإسناده عن إسحاق أنھ قال: قال لي أبي:  « 
كلمّ الشافعي یوماً بعض الفقھاء فدقَّق علیھ وحقق وضیق، فقیل لھ : یا أبا عبد الله ، ھذا لأھل 
الكلام، لا لأھل الحلال والحرام ، فقال : أحكمنا ذاك قبل ھذا « (16). فھو إذاً أتقن الكلام قبل علم 
الفقھ، ولكنھ لم یتأثر بالمناھج الفاسدة في الاستدلال، ولم تدخلھ شبھات الفلاسفة ولا تأثیرات 
المنطق الأرسطي، لذلك نجد أن صیاغتھ للأدلة كانت بعیدة عن التأثیرات الفلسفیة أو الصیاغات 
المنطقیة المركبة والموغلة في الجدل  وھي قریبة من صیغ الفقھاء والأصولیین، ویمكن أن 
نوضح ذلك من خلال القواعد العامة التي كان یراعیھا في جانب صیاغة الأدلة والاستدلال 
والرد على المخالفین، وھي بجملتھا بدیل عن الدلیل الذي نقده، لذلك یمكن لنا أن نلخص أھم 

معالم الدلیل الكلامي عند الشافعي في الآتي:

أولاً: الدلیل الواضح القریب من الفھم والإقناع الذي ینتفع بھ الجمیع:
الشافعي رائد في مجال الاستدلال وواضع لأصول الفھم والمناقشة، أوضح تلك القواعد 
والأسس في كتابھ الرسالة والتزم بھا في مناقشاتھ ومجادلاتھ لخصومھ المخالفین لھ في الرأي 
لھ  بل  البدع،  وأھل  والخوارج  والقدریة  المعتزلة  منھج  على  طریقتھ  تكن  فلم  والأسلوب؛ 
شخصیتھ المتمیزة ومنھجیتھ الواضحة وطریقتھ الصحیحة التي تسلك طریق الحق وترشد إلیھ، 
الفضائل  أمثلة كثیرة تذكر في كتب  النفوس والقلوب، ولذلك  وفق أسلوب بسیط وقریب من 
والتاریخ منھا: أنھ سئل عن أدلة التوحید فقال: اختلاف الأصوات والصور، وھو دلیل واضح 
مأخوذ من قولھ تعالى(17): ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم) ( الروم: الآیة 22)، فالدلیل الذي أشار 
جمیعاً  الناس  التي خاطبت  القرآنیة  الآیات  من  مأخوذ  وھو  الوضوح  غایة  في  الشافعي  إلیھ 
ودللت على التوحید بأسلوب یفھمھ العالم والعامي، وھي سمة أساسیة للأدلة القرآنیة أبرزھا 
الغزالي من بعده عندما قارن بین الأدلة القرآنیة وأدلة المتكلمین فقال في إلجام العوام: فأدلة 
القرآن مثل الغذاء ینتفع بھ كل إنسان، وأدلة المتكلِّمین مثل الدواء ینتفع بھ آحاد الناس، ویستضرُّ 
بھ الأكثرون؛ بل أدلة القرآن كالماء الذي ینتفع بھ الصبي الرضیع والرجل القوي، وسائر الأدلة 
كالأطعمة التي ینتفع بھا الأقویاء مرة ویمرضون بھا أخرى ولا ینتفع بھا الصبیان(18)، فأدلة 
الشافعي واضحة وھي خالیة من المآخذ التي أخذھا على الأدلة الكلامیة التقلیدیة، فھو ینقد أدلة 
أھل البدع ویقدم بدیلاً عنھا، وھذا یؤكد لنا أن نقده الشدید لأدلة الكلام واستدلالات المتكلمین 
یراد منھ أدلة أھل البدع؛ لذلك قال البیھقي مبیناً مراد الشافعي من ذمِّ الكلام: إنما أراد رحمھ 

البيهقي : مناقب الشافعي ص 457.  16

راجع: مناقب الإمام الشافعي للرازي ص 102.  17

الغزالي: إلجام العوام 35.  18
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الله بھذا الكلام حفصاً وأمثالھ من أھل البدع وھذا مراده بكل ما حكي عنھ في ذمِّ الكلام وذمِّ 
أھلھ(19).

ثانیاً: أن یستند الدلیل إلى أصل شرعي:
كان الشافعي یكرهُ الكلامَ في مسائل العقیدة بطریقة تقللُ من أھمیة الدلیل الشرعي أو 
تبعده عن دائرة الاستدلال استغناء بمنطق الیونان وفلسفتھم، ویدل على ذلك ما رواه البیھقي 
قال: حدثني محمد بن إسماعیل  قال سمعت الحسین بن علي یقول قال الشافعي: « كلُّ متكلم 
على الكتاب والسنة فھو الحدُّ الذي یجب، وكل متكلِّم على غیر أصل  ولا سنة فھو ھذیان « (20) 
، قال المزني: كان مذھب الشافعي مبنیا̒ على كراھیة الخوض في الكلام، وقد صرح السیَّوطي 
بالعلةِ التي استند إلیھا الشافعي في ترك الدلیل الكلامي بقولھ: لم یرد الأمر بھ في كتاب ولا سنة 
ولا وجد عن السلف البحث فیھ(21)،  وفي رد الشافعي على بشر المریسي قال لھ: أخبرني عما 
تدعو إلیھ ؟ أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فیھ والسؤال؟، 
فقال بشر: لا، إلا أنھ لا یسعنا خلافھ، فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، وأین أنت من 
الكلام في الفقھ والأخبار، فلما خرج قال الشافعي لا یفلح(22)، فالشافعي لتعظیمھ للأدلة الشرعیة 
واھتمامھ بشأنھا یرید أن یشتغل بكل ما لھ صلة بھا ولا یرید أن یخوض في مسائل كلامیة قد 
تضطره إلى  مجاراة أھل الكلام في طریقتھم واستدلالاتھم فھو حریص على أن یتمیز عنھم 
أسالیبھم، وعندما سألھ رجل عن مسألة في  بمنھجیة في الاستدلال وأسلوب یرد على جملة 
الكلام قال: إنَّ ھذا یدعو إلى الكلام ونحن لا نجیب في شيء من الكلام»(23) ، أي لا نجیب عن 
أشیاء لیس لھا دلیل صحیح من قرآن وسنة صراحة أو استنباطاً، وذلك یكشف عن سمة من 
سمات منھجھ ، لأنھ لا یرید أن یخوض في أسالیبھم الجدلیة التي تؤدي إلى المنازعة أو التكفیر 
عند  الاستدلال  دائرة  إلى  یدخل  أن  یقبل  لا  فھو  العلمیة  استعداداتھ  وتكامل  قدرتھ  تمام  مع 
المخالف- كما ھو موقف الإمام أحمد من المعتزلة في قضیة القول بخلق القرآن- وإذا كانت 
ھناك مصلحة في إیراد دلیل أورد شبھة اختار من الأدلة أقواھا وأقربھا إلى القرآن والسنة، 

فینتقل من دائرة التأثر إلى دائرة التأثیر ومن حیز التقلید إلى حیز الإبداع والتأصیل. 

ثالثاً: تحریر الدلیل بصیغة صحیحة وغایة شریفة:
منتقد  ھو  ھل  الكلامي،  الدلیل  من  الشافعي  موقف  البحث عن  مقدمة  في  تقدم سؤال 
بجملتھ أم من جھة خاصة تتعلق في صیاغتھ، ونجیب عن ذلك بأنَّ الشافعي یرى أنَّ العیب لیس 

البيهقي : مناقب الشافعي ص 454 .  19

البيهقي : مناقب الشافعي  ص 470، رواته ثقات فالحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي صاحب الشافعي وهو صدوق فاضل  من الطبقة الحادية عشرة ت 246   20

، ومحمد بن إسماعيل  ثقة من رواة النسائي وهو من الطبقة الثانية عشرة ( تقريب التهذيب ص 761، 864).
راجع: السيوطي: صون المنطق والكلام ص 30.  21

راجع: السابق: الصفحة نفسها.   22

راجع: السيوطي: صون المنطق والكلام ص 66.  23
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في الدلیل الكلامي نفسھ؛ بل في طریقة صیاغتھ والغایة من استخدامھ، فھو وسیلة لغایة، فإذا 
كانت الغایة من علم الكلام إزالة الشبھات فالدلیل الكلامي لا بدَّ أن یحمل ھذه الصفة وإلا كان 
دلیلاً یثیر الشبھات، وإذا صیغ الدلیل الكلامي صیاغة صحیحة تقنع المخالف وتزیل الشبھة 
وتبدد الشكوك فھو دلیل مقبول عند الشافعي، وقد استعمل الشافعي أدلة كلامیة كثیرة، فمھمةُ 
الدلیل الكلامي حراسةُ العقیدة وحفظھا من تشویش المبتدعة بأنواع الجدل، وھي غایة شریفة 
إلا أن كثیراً من المتكلمین بالغوا في الجدل وصاغوا أدلتھم بأسلوب یثیر من الإشكالات أكثر 
مما یحقق الطمأنینة لنفس الإنسان؛ لذلك حذَّر الشافعي من تلك الأدلة وأكَّد على حسن الصیاغةِ 

وبعدھا عن الجدلِ الممل، وقد رأینا لھ كلمات قلیلة تجمع معاني كثیرة منھا:

-  ذكر الشافعي في مقدمة الرسالة كلمة جامعة في الصفات الإلھیة فقال: « ولا یبلغ 
الواصفون كنھ عظمتھ الذي ھو كما وصف نفسھ وفوق ما یصفھ بھ خلقھ»(24) ، وھي كلمة 
جامعة لكل ما قالھ أھل السنة في إثبات صفات الله تعالى وتنزیھھ عن النقائص، قال الرازي: 

« وھذا القدر وإن كان كلاماً قلیلاً إلا أنھ كاف في الغرض»(25).

: ما الدلیل على نبوة محمد قال: «القرآن المنزل  - عندما سأل بشرٌ المریسي الشافعيَّ
وإجماع الناس والآیات التي لا تلیق بأحد غیره» قال الرازي: ذكر الإمام الشافعي رضي الله 
عنھ في ھذه الكلمات القلیلة أكثر مما ذكره المتكلمون في الكتب الطویلة وھذا یدل على أنھ كان 

متقناً في علم الأصول(26)

فالشافعي حریص على الخوض في المسائل النافعة والأدلة الصحیحة لذلك نأى بنفسھ 
عن تحریر الأدلة الكلامیة مع تمكنھ من ذلك وقال مؤكداً على ذلك : « لو أردت أن أضع على 
كل مخالف كتاباً كبیراً لفعلت ولكن لیس الكلام من شأني ولا أحب أن ینسب إلي منھ»(27)، لذلك 
اشتغل بالرسالة في أصول الفقھ وأدلة الفقھاء ووضع ضوابط لفھم القرآن فكتب في العام الذي 
یراد بھ العام ویدخلھ الخصوص، وعام الظاھر ویجمع العام والخاص، والعام الظاھر الذي 
یراد بھ الخاص، والعام الذي تخصصھ السنة(28)، وكلھا مباحث في فھم أدلة القرآن والسنة، 
تعین في فھم الأدلة والتوفیق بینھا، فمن المعلوم أن كثیراً من الخلافات الكلامیة كانت ترجع 

لعدم الاسترشاد بھذه القواعد.

أو  الأرسطیة  المنطقیة  الصیاغة  عن  والبعد  العربیة  اللغة  بقواعد  الالتزام  رابعاً: 
التعسف في التأویل:

اھتمَّ الشافعي في كتابھ الرسالة وفي سائر كتبھ  بقانون العربیة وأكد على أھمیتھ في فھم 

راجع: الرسالة ص 8 .  24
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الآیات (29)، فقال في الرسالة: « وإنما بدأت بما وصفت من أنّ القرآن نزل بلسان العرب دون 
غیره، لأنھ لا یعلم من إیضاح جمل علم الكتاب أحد جھل سعة لسان العرب وكثرة وجوھھ 
وجماع معانیھ وتفرقھا، ومن علمھ انتفت عنھ الشبھ التي دخلت على من جھل لسانھا ، فكان 
تنبیھ العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصیحة للمسلمین والنصیحة لھم فرض 
لا ینبغي تركھ(30)، فھو وإن لم یشر في كتابھ الرسالة صراحة إلى مخالفات المتكلمین وجھلھم 
باللغة العربیة، إلا أنھ ضمن كلامھ إشارات ذات دلالة واضحة على أنھم یدخلون في عموم 
كلامھ، ففي قولھ» ومن علمھ انتفت عنھ الشبھ التي دخلت على من جھل لسانھا» إشارة إلى 
تخبطات المخالفین وجھلھم بلغة العرب ودخول الشبھ علیھم، فمعرفة قانون اللغة العربیة أساس 
في فھم الأدلة وصحة مقدماتھا وصدق نتائجھا لذلك جعل أبرز أسباب الاختلاف الجھل بلغة 
العرب، ومن ثم الأخذ بلغة أرسطو فقال: « ما جھل الناس واختلفوا إلا لتركھم لسان العرب 
ومیلھم إلى لسان أرسطاطالیس»(31) وھو بذلك یشیر إلى أصل الخلافات الكلامیة وأصل ظھور 
تراعي  الدلیل صیاغة لا  الشرعي وصیاغة  النص  تأویل  التعسف في  نتجت عن  التي  البدع 
العربیة  باللغة  المتكلمین  فجھل   ،(32) الأرسطي  المنطق  إلى  تستند  وإنما  العربیة  اللغة  قواعد 
والبلاغة الموضوعة وما فیھا من المعاني والبیان والبدیع الجامع حملھم على رد الأدلة الشرعیة 
وإنكار دلالاتھا الواضحة، وھو فھم تشھد لھ مخالفات المعتزلة ومناقشاتھم حول مسألة رؤیة 

الله تعالى وغیرھا من المسائل الكلامیة التي خالفوا فیھا أھل السنة(33).

خامساً: التسلیم للدلیل الشرعي والاستنباط منھ:
ھناك مسلمة في منھج الشافعي وھو أنھ لا یقدم على الأدلة الشرعیة أي دلیل ولا یترك 
نصاً صریحاً في القرآن والسنة، وقد كان حریصاً على رد أدلة المخالفین وإبطال حججھم بأدلة 

من القرآن والسنة، وأمثلة ذلك كثیرة منھا:

- ذكر الرازي عن سعید بن أسد قال قلت للشافعي: ما تقول في حدیث الرؤیة؟ فقال لي: 
یا ابن أسد اقض عليَّ سواء كنت حیاً أو میتاً : إن كل حدیث یصح عن رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم فإني أقول بھ وإن لم یبلغني»(34) .

- قال للحمیدي: لا تحتج على أھل الإرجاء بآیة إلا قولھ تعالى: ( وما أمروا إلا لیعبدوا 

راجع كلامه في: إبطال الاستحسان 129/15 ( من موسوعة الإمام الشافعي).  29
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الله مخلصین لھ الدین) ( البینة: الآیة 5) (35).

- وفي كلامھ عن إثبات الرؤیة Ϳ تعالى قال: لما حجب الكفار في السخط دل على أنَّ 
الأولیاء یرونھ في الرضا» ودلیلھ في ذلك قولھ تعالى: ( كلا إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون) 

( المطففین: الآیة 51)(36)، وھو فھم صحیح للقرآن واستنباط دقیق.

سادساً: الاعتناء بصیاغة الدلیل في موضع الحاجة  لردِّ شبھةٍ أو إلزامِ مبتدعٍ:
تكلم  التي  لتلك الأدلة والصیغ  السلیمة لا یحتاجون  الفِطر  أنَّ أصحاب  الشافعي  یرى 
بھ شبھة  انحرفت فطرتھ ومن علقت  أما من  المسلمون وغیرھم،  المتكلمون والفلاسفة  عنھا 
الشبھة وإعادة  والبراھین لإزالة  الأدلة  لھ  فتسُاق  كھ في عقیدتھ وتزلزل علیھ طمأنینتھ،  تشكِّ
للردَّ على  أنھ انبرى  إلیھ، على أن تكون تلك الأدلة صحیحة وواضحة؛ لذلك نجد  الطمأنینة 
المبتدعة وبین ضعف مذاھبھم ، وقد حكى أبو منصور البغدادي أنَّ الشافعي أول من صنف في 
الرد على البراھمة المنكرین للنبوة(37)، كما تقدم الكلام أنھ كان یحاور حفصاً الفرد في مسائل 
نعدھّا الآن من أدقّ مسائل الكلام، كالجدل حول القرآن: أمخلوق، أم غیر مخلوق ؟ كما كان 
بشر  على  وردَّ  والمرجئة،  القدریة  شبھ  على  ویرد  ونقصانھ،  الإیمان  زیادة  حول  یجادل 
المریسي، وذكرَ عدَّة أدلةٍ على أنَّ الأعمالَ من الإیمان، وأنَّ الإیمانَ یزید وینقص، وكل ذلك 
من  الرازي  استخلصَ  وقد   ،(38) الشافعي  للحدیث عن  أفردت  التي  المناقب  كتب  في  مذكور 
مجمل كلام الشافعي حول خلق الأعمال ستّ حجج(39) وتدل على أنھ كان صاحب حجة وبرھان 
واستنباط دقیق من الأدلة وأنَّ تلك الحجج تكشف عن موقفھ من المبتدعة وقدرتھ على صیاغة 
الدلیل المعارض والمبطل لأدلة المخالفین لمنھج أھل السنة، إلا أن صیاغتھ للدلیل متمیزة فقد 

خلص الدلیل الكلامي من مؤثرات عدة كالمنطق الأرسطي والمنھج الجدلي العقیم .

الخاتمة
بعد أن تناولت في بحثي منزلة الدلیل الكلامي عند الشافعي یمكن أن أسجل أھم النتائج 

التي خلص إلیھا البحث:

تناول الشافعي أدلة المتكلمین المعاصرین لھ بالنقد المتعلق بالشكل والمضمون، • 
على  والرد  المخالفین  معارضة  خلال  من  الصحیح  للدلیل  تطبیقیة  نماذج  وقدم 

أدلتھم، وإبراز مواضع الخلل في صیاغتھم للدلیل الكلامي.

حذَّر الشافعي من علم الكلام وأدلة المتكلمین التي استعملھا المبتدعة، لأنھا الأداة • 
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فنقد  مكانتھا،  وتوھین  الشرعیة  الأدلة  نقد  في  البدع –غالباً-  أھل  یستعملھا  التي 
الدلیل الشرعي قد یحمل صاحبھ على الكفر والاعتقادات الباطلة.

یرى الشافعي أنَّ أدلة القرآن والسنة ھي أوضح الأدلة وأقواھا، وأنَّ المتكلم الذي • 
والدلیل  الضعیف  الدلیل  إلى  القوي  الدلیل  یترك  الكلامي  الدلیل  لتحریر  یسعى 

القریب إلى الدلیل البعید.

یرى الشافعي أنَّ الدلیل الكلامي لھ مفاسد كثیرة منھا أن المتكلم قد لا یسعى إلى • 
غایة بل ھو مبني على الجدل والمراء وحب التغلب، بالإضافة إلى أمر خطیر نبھ 
بالكفر  خصمھ  رمي  على  خصم  كل  یحمل  الكلامي  الدلیل  أن  وھو  في  علیھ 
یحسنون  لا  ومن  الناس  عوام  إیمان  في  الطعن  على  المتكلم  ویحمل  والضلال، 

الصیاغة الكلامیة.

ھناك مسلمة في منھج الشافعي وھو أنھ لا یقدم على الأدلة الشرعیة أي دلیل ولا • 
یترك نصاً صریحاً في القرآن والسنة، وقد كان حریصاً على رد أدلة المخالفین 

وإبطال حججھم بأدلة من القرآن والسنة.

لھا •  صیاغة  وفق  ھو  یریده  كما  الكلامي  للدلیل  تطبیقیة  نماذج  الشافعي  لنا  قدَّم 
أصولھا وضوابطھا مما یجعلھا قریبة من الفھم والإقناع، ولھا صلة بالأدلة الفقھیة 
والأصولیة التي أسھم إسھامات كبیرة في وضع أصولھا، وقد ساعده على ذلك ما 

یمتلكھ من قدرة على البیان والاحتجاج.
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